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Abstract 

 
Efforts of the sub-continental scholars in spread of 
Arabic language and Islamic sciences beg no 
description. Siddique Hasan Khan Qinnoji is one of 
them. He enjoys a very special status among the 
local scholars who wrote in Arabic language. He is 
a prolific writer of the 13th century A.H. He not only 
wrote books on religious topics but also on Arabic 
linguistics. This article is an analytical study of his 
three books on linguistics namely: Al-Bulgha, Laff 
al-Qumaat and Al-Alam al-Khifaaq. Qinnouji’s 
views on various topics such as: Ishtiqaaq, Naht, 
Mu’arrab, Dakheel, Taraduf and Ishtiraak have been 
discussed in the article in light of his books. 
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. في كلِّ مكان اعتنق أهله بالإسلاملعلوم الإسلامية عبر عصورٍ، تطورت ا
وأما دور علماء شبه القارة فيها فلا يخفى على أحد، إنهم اهتموا بالعلوم الإسلامية 

ا أنّ ولم. اهتماماً يتصف بالدقة والسعة، وقد سبقوا في مجالات منها لا يشق فيها غبارهم
القرآن عربي، ولسان السنة والحديث عربي ولغة العلوم الإسلامية المدونة في القرون 
الأولى عربية، فدرست هذه اللغة عبر القرون حتى دونت لها علوم كما دونت للعلوم 

 تحمل خزائن العلوم الإسلاميةالإسلامية، حفاظاً على لغة القرآن وعلومها، وهي 
 الأسس الدينية، فنظراً إلى هذه الأهمية القائمة حظيت العلوم العربية عند وتحتوي على

  .علماء شبه القارة مثلما تصدى ا العلماء المسلمون في البلاد العربية
وكانت عناية علماء شبه القارة بالعلوم الإسلامية والعلوم العربية عظيمة؛ إذ 

ا م التدريس والتأليف، وألّفوا فيهمن مجالي مساهمةً عظيمةً في كلٍّ هماساهموا في تطوير
من أبرز إنّ العلَم الشهير صديق حسن خان القنوجي و، كتبا عديدة ورسائل كثيرة

 العلومهذه  في تطوير جهودام الجبارةبمفي شبه القارة هؤلاء العلماء الّذين اشتهروا 
ينية والعربية خدمات جليلةً ، قدم للعلوم الدونشرِها في القرن الثالث عشر من الهجرة

وقد أتقن في العلوم .  في العرب والعجم من بين العلماء المسلمينمرموقةًحتى نال مكانةً 
من أدق الدراسات اللّغوية  العربية وتعمق فيها وتصدى بفقه اللّغة العربية الّذي هو

 .العربية
ب في مجال فقه اللغة خدماته اللغوية العربية الّتي تنصندرس فيما يلي و

أنْ ندرس دراسةً يسيرةً الموضوع مباشرةً ينبغي لنا هذا  قبل أن نطرق ولكنالعربية، 
حتى نصل إلى الّتي تستوعب المطالعة والتدوين للعلوم الإسلامية والعربية، حياته حول 

  .جهوده في التأليفات اللغوية
 الحسني، البخاري، محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف االله: )1(هو
 علي زين العابدين بن شهيد الكربلاءإلى نسبه  بأبي الطّيب، وينتهى  المكنىالقنوجي،

ألف ومائتين  سنةَولد . رضي االله عنهمحسين السبط الأصغر بن علي بن أبي طالب 
يوم الأحد لعله التاسع عشر من شهر جمادى من الهجرة، )ـه1248(وثمان وأربعين 

ونشأ ) 3( وهو موطن جده القريب من الأم ثمّ جاء إلى قنوج)2(بريلِّيبلدة  بالأولى،
سافر إلى وبال طلبا ثمّ ، اوتعلم وبعد الدراسات التمهيدية ذهب إلى دهلي . ا
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، التاسع من جمادى وتوفي ليلة الخميس ،)4( ففاز بثروة وافرة، وتزوج ا للمعيشة
 فبرايرسنة 20 الموافقة). ـه1307(بع من الهجرة ألف وثلاث مائة و سلثانية سنة ا

  .ببهوبالودفن م ـ 1890
قرأ القرآن على معلمي بلده ) قنوج(نشأ بموطنه بلدة : قصة حياتهل في قاو

من أعيان نواحيها وعلماء ضواحيها، ومختصر  والمختصرات من فنون شتى على جماعة
سن، المتخلص بالعرشي المالك لأزمة المعاني على أخيه المرحوم السيد العلامة أحمد بن ح

قاعدة المملكة الهندية  المنطوق والمفهوم، رحمه الحى القيوم، ثمّ ارتحل إلى مدينة دهلي
شائخها م جماعة من ىعل فلقي ا عصابة من العلماء ودار. ودار خلافتها السنية

هناك من النبلاء، فقرأ سائر الفنون من العقليات والنقليات والأدب العربي وأخذ 
 صدر الصدور، تلميذ ،محمد صدر الدين خان المشهور بالشيخ المفتي. فاضلها الفهامة

وأجازه إجازة   المبرور،دث الدهلوي الشيخ الأجل أحمد ولي االله المح،أبناء مسند الوقت
وبال طلباً للمعيشة،  عامة تامة للعلوم كلها عقليها ونقليها ثم عاد إلى قنوج وسافر إلى

القاضي حسين بن محسن السبيعي، وأخيه المرحوم الشيخ زين هنا عن الشيخ  فأخذها
محمد بن ناصر الحازمي الشريف الآخذ عن العلامة الشوكانى العابدين، تلميذي الشيخ 

ـ ودرس قليلاً، وصنف كثيرا أحاط بالفنون المتداولة وغيرها من الشاذة الفاذة علماً، 
جمع، وأجاز له مشايخ آخرون، منهم الشيخ ونصيبٍ أوحصل منها على قسط أوفر 

 عن الإمام ، اازهـ1286سفر الحج في سنة المعمر عبد الحق الهندي، المتوفي بمنى في 
 في بلده صنعاء ة ومشافهةالرباني قاضي القضاة محمد بن علي الشوكاني اليماني، مواجه

حاق، المهاجران لدهلوي، أخو الشيخ محمد إساالع محمد يعقوب ضاليمن، والشيخ ال
إلى مكة المكرمة المتوفيان ا، سبطا الشيخ المفسر العلامة المحدث عبد العزيز الدهلوي 

  )5(.ابن الشيخ أحمد ولي االله
العربية : ألّف كتباً في مختلف العلوم والمعارف، وبكلّ من اللغات الثلاث

ك فى سنة وذل .صنف، ترجمة المراح فى التصريف وأول ماوالفارسية والأردية، 
" التاج المكلل"وبلغت إلى حال تحرير هذا الكتاب   التواليف،تهـ ثم تتابع1270

  . مابين مطول منها ومختصر، عربيا وفارسيا، وطبعت واشتهرت)6(لفًاؤتسعة وخمسين م
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ريخ، والتصوف، وكان ينفر اوكان يعجبه علم الأدب والعربية والشعر، والت
  )7(.حصل عليها بتمامهامع أنه قد طبعه عن معقولات الفن،
، وأما له نيف وستون مصنفًا بالعربية  والفارسية والهندية: )8(وفي الأعلام

 فتح ،أبجد العلوم،  في ما ثبت عن االله ورسوله في النبوةةحسن الأسو :بالعربية؛ فهي
 على تصحيح بعض ما لف القماط، )عشرة أجزاء في التفسير (البيان في مقاصد القرآن

مول من علم أحصول الم العامة من المعرب والدخيل والمولّد والأغلاط، استعملته
العبرة مما جاء فى ، شتقاقالعلم الخفاق من علم الا، )في الحديث (عون الباري، الأصول

نيل المرام من تفسير آيات ، )فى ترك التقليد (الطريقة المثلى، الغزو والشهادة والهجرة
 الروضة الندية،  أصول اللغةفيالبلغة ، )راب القرآنفى إع (خلاصة الكشاف، الأحكام

  ).ترجمة 543فى التراجم، اشتمل على (التاج المكلل ، )فى شرح الدرر للشوكانى(
لف : ومن هذه الكتب المذكورة ثلاثة كتب تتصل بموضوع فقه اللغة، وهي

  . نتعرف عليهاالقماط، والعلم الخفاق من علم الاشتقاق، والبلغة في أصول اللغة، وفيمايلي

  غة أصول اللّفيالبلغة ) 1(
بعد خطبة الكتاب  وفوائد، ويتضمن قط مؤلف جامع لما تفرق في كتب اللغة من ناهذ

  :وتشتمل خطبة الكتاب على الحمد والصلاة، فيقول .مقدمة وبابين وخاتمة
أبلغ لغة نطقت ا جلة البلغاء في سوح الحواضر وفساح البوادي، وأفصح "
مت ا العرب العرباء لدى الروائح والغوادي، حمد عليم أفاض النعم الجمة كلمة تكل

والأيادي للمجتدي والجادي، وثناء كريم أشبع وسقى كل طاوٍ وصاد، بالكرم 
وبعث منهم نبيه .  والعريض الممادي الذي جعل لسان العرب ألسن اللسن الهوادي

تكلم بالصحاح الصراح من كلم الرؤف الرحيم المهدي الهادي، الناطق بالصواب والم
اللسان الضادي، المرسل إلى كل من صنف من أهل المدن والقرى والأحاضيب 
الثوادي محمد المصطفى وأحمد اتبى خير من صدر في االس، وحضر النوادي، 
وأكمل من أتم الحجة البالغة إلى كل مؤالف ومعادي، وموافق ومضادي صلى االله 

شموس الهدى وبدور القوادي وصحبه نجوم الدآدي صلوة طيبة وسلم عليه وعلى آله 
  ."وسلاماً فائحاً
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ومن ثمّ يتصدى لأهمية اللغة العربية وعلمها، وجهود العلماء فيها، ويذكر في 
  . للسيوطي وإيجازه"المزهر"هذه الخطبة أنه أراد ذا الكتاب انتقاء 

  :؛ وهيلةأعشرة مسفتتضمن اثنتي  المقدمة أماو
، يبين في بيان هذه المسألة فضيلة اللغة العربية وسعتها وضرورة في وصف اللغة: ولىالأ

تعلمها، وذلك من خلال أقوال اللغويين، وعمر بن الخطّاب وعبداالله بن عباس رضي 
  )9(.االله عنهم
، يبدأ بيان هذه المسألة بقول ابن جني في الخصائص في حد اللغة اللغة  حد في:الثانية
وبعد ذلك يذكر أقوال صاحب كشف . أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم: اأنه

  )10(.الظنون، ابن خلدون، وابن الحاجب والإسنوي
 من لغوت أي تكلمت وذكر فيها "فُعلَة"وهي : ، يبدأها بقولهفي تصريف اللغة: الثالثة

  )11(.رمين في البرهانأقوال ابن جني، وسعد الدين التفتازاني، والناصر اللقاني، وإمام الح
، ذكر فيها ستة أقوال، وفصل البعض بالتفصيل، وأما  اللغةع في بيان واض:الرابعة

ابتداء :3. الواضع هو البشر: 2الواضع هو االله سبحانه وتعالى، : 1: الأقوال الستة فهي
صطلاح ابتداء اللغة وقع بالا: 4اللغة وقع بالتعليم من االله سبحانه والباقي بالاصطلاح، 

إنه يجوز كل واحد : 6إن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاا، : 5والتتمة من االله، 
  )12(.من هذه الأقوال من غير جزم بأحدها

، وذكر فيها أقوالاً، ومنها أنّ التوقيف وقع في الابتداء  اللغة العربيةأ في مبد:الخامسة
 عليها، بعد الطوفان من االله تعالى على لغة واحدة، وما سوها من اللغات وقع التوقيف

أنّ أول من : وقد روي عن ابن عباس: قال. في أولاد نوح حين تفرقوا في أقطار الأرض
تكلم بالعربية المحضة إسماعيل، وأراد به عربية قريش الّتي نزل ا القرآن، وأما عربية 

  )13(.)عليه السلام(قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل 
أنّ الإنسان لمّا لم يكن مكتفياً : ، وفيهاإلى وضع اللغة  بيان الحكمة الداعية في:السادسة

بنفسه في معايشه ومقيماته لم يكن له بد من أن يسترفد المعاون من غيره، فوضعوا 
  )14(.الكلام دلالةً

أنه عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء، بحيث : ، وفيهابه  في حدالوضع ومايفاد:السابعة
  )15(.ق الأول فهم منه الثانيإذا أطل
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بل وقعت متلاحقة متتابعة : ، وفيها في أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد:الثامنة
  )16(.بالتوقيف أم بالاصطلاح: سواءً قلنا
هي إما النقل المحض : قال الرازي وأتباعه: ا، وفيه الطريق إلى معرفة اللغة في:التاسعة

.  من النقل، وأما العقل الصرف فلا مجال له في ذلككأكثر اللغة أو استنباط العقل
إنّ اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به : وينهي هذه المسألة بقول عبد اللطيف البغدادي

عليه، قال ابن العرب ولا يتعداه، والنحوي شانه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس 
  )17(.شعرهمعلى يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا : جني
  )18(.هل تثبت بالقياس؟ ذكر فيها الخلاف في الآراءأن اللغة : ةلعاشرا

قال بعض الفقهاء كلام العرب لا يحيط به : ، بدأ بالقول سعة اللغةفي: الحادية عشرة
لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاًولا : وذكر قول الشافعي. إلى نبي

وبعد بيان سعة اللغة العربية بين عدة أبنية . ع علمه إنسان غير نبينعلم أن يحيط بجمي
الكلام وجاء بالإحصاءات تقسيماً بين الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وبين 

  )19(.المستعمل والمهمل وبين الصحيح و المعتلّ
 ذلك  ألف فيحمدأالخليل بن " ، وذكر أنهأول من صنف في جمع اللغة: الثانية عشرة

وألف بعده أبو بكر بن دريد كتاب الجمهرة، ونسجه على ... كتاب العين المشهور 
 وذكر بعد ذلك كتباً أخرى ألفت في اللغة ما بين مطول ومختصر، وعام في "منوال العين

  )20(.أنواع اللغة وخاص بنوع منها
ربية ؛ تناول فيها خمسون موضوعا لفقه اللغة العول في أنواع اللغةوالباب الأ

متأثّرا بمنهج المزهر للسيوطي كما بين في خطبة الكتاب، ومن المعلوم أنّ السيوطي كان 
فالمسائل الّتي . "الصاحبي"متأثّرا في منهجه في هذا الكتاب بمنهج ابن فارس في كتابه 

  : فهي"البلغة"تعرض لها صديق حسن خان القنوجي في 
: ، وذكر فيها أربعة أسباب؛ قائلاًولم يثبترفة ماروي من اللغة ولم يصح عفي م :الأولى

والسبب فيه عدم اتصال سنده لسقوط راوٍ منه، أو جهالته، أو عدم الوثوق بروايته 
  )21(.لفقد شرط القبول فيه، أو للشك في سماعه وأمثلة هذا النوع كثيرة

ر من السنة ، وفيها أنّ المتواتر لغة القرآن وما تواتحادفي معرفة المتواتر والآ: الثانية
ما تفرد : وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو، يفيد العلم، والآحاد
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بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به، واختلفوا في 
أنه يفيد العلم، وليس : إلى أنه يفيد الظن، وزعم بعضهم: إفادته، فذهب الأكثرون

  )22(.حتمال فيهبصحيح لتطرق الا
، وفيها أنّ المرسل هو الذي انقطع سنده نحو أن يروى في معرفة المرسل والمنقطع :الثالثة

وهو غير مقبول، وذهب بعضهم إلى ) ـه215(عن ابن زيد ) ـه321(ابن دريد 
  )23(.قبول المرسل

ه واحد من أهل أنه ما انفرد بروايت: فراد ويقال له الآحاد، وفيهافي معرفة الأ :الرابعة
اللغة، ولم ينقله أحد غيره، وحكمه القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والإتقان، 

وشرطُه أن لا . كأبي زيد، والخليل، والأصمعي، وأبي حاتم، وأبي عبيدة، وأضرام
  )24(.يخالفه فيه من هو أكثر عدداً منه

  )25(.فيها سبع مسائل، نقل في معرفة من تقبل روايته ومن ترد: الخامسة
السماع، القراءة، السماع على : في معرفة طرق الأخذ والتحمل، وهي ستة :السادسة

  )26(.الشيخ بقراءة غيره، الإجازة، والكتابة، والوجادة
أنه في الشعر مصنوع مفْتعل موضوع كثير لا خير فيه : ، وفيهامعرفة المصنوع :السابعة

  )27(.ولا حجة في غريبه
إنّ : والمفهوم من كلام ثعلب: ، بعد التعريف بالفصيح لغةً يقولمعرفة الفصيح :الثامنة

  )28(.مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها
في معرفة الفصيح من العرب، وفيها أنّ أفصح الخلق على الإطلاق هو سيدنا : التاسعة

إنّ اللغة إذا وردت : ع الناس جميعاًومولانا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأنه قد أجم
  )29(.في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك

ما : أنّ الضعيف: ، يقول فيهامعرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات: العاشرة
انحطّ عن درجة الفصيح، والمُنكر أضعف منه وأقلُّ استعمالاً بحيث أنكره بعض أئمة 

ما كان قديماً من اللغات ثم ترك، واستعمل غيره، وأمثلةُ : ولم يعرفه، والمتروكاللغة 
  )30(.ذلك كثيرة في كتب اللغة

، وذكر منها الكشكشة، والكسكسة، معرفة الرديء المذموم من اللغات :عشرة الحادية
شنشنة، والعنعنة، والفَحفَحة، والوكم، والوهم، والعجعجة، والاستنطاء، والوتم، وال
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وضح هذه العيوب بالأمثلة وسمى القبائل الّتي وجدت تلك . ولغة تجعل الكاف جيماً
  )31(.العيوب في لغاا
في كلامهم ) ط ر د( أصل مواضع : ذ، يقول فيهامعرفة المطرد والشا :الثانية عشرة

لغة التفرق والتفرد، وهذا أصل هذين في ال) ش ذ ذ(التتابع والاستمرار؛ وأصل موضع 
ثم قيل ذلك من الكلام والأصوات، فجعل أهلُ علم العرب ما استمر في الكلام في 
الأعراب وغيره من مواضع الصناعة مطَّردا، وجعلوا ما فراق ما عليه بقية بابه، والتفرد 

مطّرد في القياس والاستعمال، ومطّر : من ذلك إلى غيره شاذّا، وذكر لها أربعة أضرب
 في الاستعمال، ومطّرد في الاستعمال شاذ في القياس، وشاذ في القياس في القياس شاذ

  )32(.والاستعمال جميعاً
در، ويقول فيها أنّ هذه الألفاظ  والغرائب والشواذ والنوايمعرفة الحوش :الثالثة عشرة

والغرائب جمع غريبة، . متقاربة، وكلها خلاف الفصيح وحوشي الكلام وحشيه وغريبة
  )33(.عنى الحوشي، والشوارد جمع شاردة، وهي أيضاًبمعناها، والنوادر جمع نادرةوهي بم

ضرب لا : والمهمل على ضربين: ، يقول فيهالممعرفة المستعمل والمه :الرابعة عشرة
ما يجوز : يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب البتة، كجيم تؤلَّف مع كاف، والآخر

  )34(.ل عليه، كعضخ،فهذا ما يجوز تألّفه وليس بالنافرتألّف حروف؛ لكن العرب لم تق
المسموع الفرد هل يقبل ": ، وفيه نقل قول ابن جنيمعرفة المفاريد: الخامسة عشرة

  )35(. ثمّ ذكر له ثلاثة أحوال"ويحتج به؟
 ، قال فيها أنه من وجود أحدها، ثمّ ذكر فيهامعرفة مختلف اللغة :السادسة عشرة
  )36(.)بفتح النون وكسرها(الاختلاف في الحركات نحونستعين : الوجوه؛ وأحدها
، وفيها يقول أنه إذا  اجتمع في الكلام الفصيح معرفة تداخل اللغات :السابعة عشرة
  )37(.وجاز هذا الأمر للحاجة إليه في أوزان أشعار العرب. لغتان فصاعداً
 "المشكاة" القرآن من نحو ، مثّل له ما وقع فيمعرفة توافق اللغات :الثامنة عشرة

لا نسلِّم إا غير عربية، بل غايته إن :  وقال"السجيل" و "الإستبرق" و "القسطاس"و
  )38(.وضع العرب فيها وافق لغة أخرى، فاللغات فيها متفقة

، قال فيها أنه ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة معرفة المعرب :التاسعة عشرة
  )39(. لغتهالمعان في غير
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، يقول فيها أنّ العرب كانت في جاهليتها على إِرث لفاظ الإسلاميةمعرفة الأ :العشرون
من إرث آبائهم، في لغام وآدام ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الإسلام حالت 

واضع لمأحوالٌ، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظٌ عن مواضع 
دات زِيدت، وشرائع شرِعت، وشرائط شرطت، فعفّى الآخر الأول فكان مما أخر يزيا

  )40(.جاء في الإسلام ذكر المؤمن، والمُسلم، والكافر والمنافق
، ويقول فيها أنه ما أحدثه المولدون الّذين لا يحتج معرفة المولد :الحادية والعشرون

لمصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح، بألفاظهم، والفرق بينه وبين المصنوع، أنّ ا
  )41(.وهذا بخلافه

، ذكر فيها سنن العرب في الكلام من اللغة خصائص معرفة :الثانية والعشرون
الاستعارة، والحذف والاختصار، والزيادة، والتكرير والإعادة، والالتفات، والقلب، 

  )42(.والتقديم والتأخير وغيرها من الخصائص
، ويقول فيها أنّ العرب تشتق بعض الكلام من شتقاقمعرفة الا :ونالثالثة والعشر

  )43(.بعض،وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدلّان أبداص على الستر
الكلام الموضوع : ، وفيها أنّ الحقيقة هوازقيقة وامعرفة الح :الرابعة والعشرون

أحمد االله : ثيل ولا تقديم فيه ولا تأخير، كقول القائلموضعه الّذي ليس باستعارة، ولا تم
عطاءُ : ما فيه تشبيه، واستعارة، وكف كقولنا: على نعمه وإحسانه، وأما ااز فهو

  )44(.فلان مزنٌ
، ويقول فيها أنه هو اللفظ الواحد الدالُّ على معرفة المشترك :الخامسة والعشرون

 على السواءِ عند أهل تلك اللغة، ومن ثمّ ذكر الاختلاف معنيين مختلفين فأكثر، دلالةً
  )45(.في وقوعه والأقوال
، ويقول فيها أنه نوع من المشترك، ثم ينقل قول معرفة الأضداد :السادسة والعشرون

من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد، نحو الجَون : ابن فارس
  )46(.ر انكار الناس هذا المذهب، وذكر الأقوالثم ذك. للأسود، والأبيض
، يقول في تعريف المترادف أنه هو الألفاظ المفردة معرفة المترادف :السابعة والعشرون

الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، والفرق بينه وبين التوكيد أنّ أحدهما يفيد ما 
ني تقوية الأول، والفرق بينه وبين أفاده الآخر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثا
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ثمّ ذكر الاختلاف في . عطْشان نطشان: التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئاً كقولها
  )47(.وقوعه

، وفيها أنه أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنِها أو معرفة الإتباع: الثامنة والعشرون
 وهو خب ضب، وخراب يباب، قولهم ساغب لاغب،: رويها إشباعاً وتأكيداً، وذلك

  )48(.وحسن بسن، وقد شاركت العجم العرب في هذا الباب
العام الباقي على عمومه، وهو ما : ، يقول فيهامعرفة العام والخاص :التاسعة والعشرون

كلّ ما علاك فأظلّك فهو سماء، وكل أرض مستوية : وضع عاما، واستعمل عاماً، مثل
اجز بين شيئين فهو موبق، وكل بناء مربع فهو كعبة وغيرها، وهي فهي صعيد، وكل ح

وأما العام المخصوص فهو ما وضع في الأصل عاماً ثم خص في الاستعمال ببعض . كثيرة
أفراده كالسبت فإنه في اللغة الدهر، ثم خص في الاستعمال لغة بآخر أيام الأسبوع وهو 

وأما ما وضع في الأصل خاصاً ثم استعمل . ة الوجودفرد من أفراد الدهر وأمثلته عزيز
: شيء وردا، والقُرب عاماً فهو كثير كالوِرد فإن أصله إتيان الماء، ثم صار إتيان كلّ

البغض عام والفرك فيما : وأما العموم والخصوص. طلب الماء، ثم صار يقال لكلّ  طلبٍ
ء عام والشيم للبرق خاص، والخدمة عامة، بين الزوجين خاص، والنظر إلى الأشيا

وما وضع خاصاً لمعنى . والسدانة للكعبة خاصة، إلى غير ذلك وأمثلته كثيرة جداً
خاص، فللعرب كلام بألفاظ، تختص به معان لا يجوز نقلها إلى غيرها، تكونُ في الخير 

أو بات فلان يفعل كذا إذا وظلّ : والشر والحُسن وغيره، وفي الليل والنهار وغير ذلك
  )49(.فعله اراً أو ليلاً

، ونقل فيها قول ابن فارس أنّ الأسماء الّتي لا تكون إلا معرفة المطلق والمقيد: الثلاثون
المائدة لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام، : باجتماع صفات وأقلها ثنتان من ذلك
 كأساً حتى يكون فيها شراب، وإلا فهو قدح أو وإلا فاسمها خوان، والكَأْس لا تكون

  )50(.كوب
، يقول أنه نوع في اللغة يناظره من علم الحديث نوع معرفة المشجر :الحادية والثلاثون

  )51(.المسلسل
، ويقول أنه مهم وفيه إبدال الحروف، وإقامة بعضها بدالمعرفة الإ :الثانية والثلاثون

  )52(.ر، رِفَلّ ورِفَن، وهو كثير مشهوركَمدحة ومدهة، وف: مقام بعض
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ذلك يكون في الكلمة، ويكونُ في القصة، : ، ويقول فيهامعرفة القلب :الثالثة والثلاثون
  )53(.جبذَ وجذَب، وبكَلَ ولَبك، وهو كثير: فأما الكلمة لكقولهم
لمتين كلمة ، ويقول فيها أنّ العرب تنحت من كمعرفة النحت :الرابعة والثلاثون

واحدة، وهو جِنس من الاختصار، وذلك كرجل عبشمي منسوب إلى اسمين، والحيعلة 
  )54(.)حي على(من 
، ويقول فيها أنها حكمةُ العرب في الجاهلية والإسلام مثالمعرفة الأ :سة والثلاثونمالخا

 بكناية غير وا كانت تعارض كلامها، فتبلغ ا ما حاولَت من حاجاا في المنطق
  )55(.التشبيهإيجازاللفظ، وإصابة المعنى، وحسن : تصريحٍ، فيجتمع لهذابذلك ثلاث خلال

معرفة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات : السادسة والثلاثون
  )56(.نار أبي حباحب، وأم النجوم، وابن ذكاء وغيرها: والأذواء والذوات، مثّل لها

، يقول فيها أنه وجهين بحيث يؤمن فيه التصحيفبمعرفة ما ورد : الثلاثونالسابعة و
كالذي ورد بالياء والثاء أو بالياء و الثاء أو بالتاء والثاء أو بالجيم والحاء أو بالجيم 

  )57(.والخاء أو بالحاء والخاء وهلم جر
: يقول فيها ،ابمعرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يع: الثامنة والثلاثون

مثاله ما ورد بالراء والغين، أو بالراء واللام، أو بالزاي وذلك كالذي ورد بالراء 
  )58(.اللَّهس لغة في اللَّحس: إلى غير ذلك مثلهوالذال، 

وقد كانت العرب تتعمد ذلك : ا يقول فيه،معرفة الملاحن والألغاز: التاسعة والثلاثون
  )59(.أي ماجرحته: ماكَلَمته: عمية، وهومن اللحن مثاله أوالتوتقصده إذا أرادت التورية

فيه  : معرفاً هذا النوعيقول، جاء فيها ببيان واف وفي معرفة الأشباه والنظائر :الأربعون
  )60(.تعرف نوادر اللغة وشواردها ولا يقوم به إلاّ مضطلع بالفن واسع الاطلاع

بيان هذه المسألة، طويل، فيصر على أنّ  ،اب اللغويفي معرفة آد: الحادية والأربعون
تصحيح النية لازم للّغوي، ثمّ يبين أهمية اللغة، ويقول إنّ علم الحديث واللغة أخوان 
يجريان من واد واحد ووظائف الحافظ في اللغة أربعة، ثمّ يوضح تلك الوظائف الأربعة 

  )61(.بالتفصيل
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يروى أن أول : يبدأ البيان في هذه المسألة قائلاً ،بة اللغةفي معرفة كتا: الثانية والأربعون
من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته بثلاثمائة 

  )62(.سنة
يقول في هذه المسألة أنّ أصل  و،معرفة التصحيف والتحريف: الثالثة والأربعون

التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره 
  )63(.عن الصواب وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة وأئمة الحديث

 وهو يختص ببيان ،معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء :الرابعة والأربعون
  )64(.اللغويين من الأئمة البصريين، والكوفيين، وبيان أسانيدهم ووفيام وكناهممراتب 

:  أحدهما، وهو نوعان،معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب: الخامسة والأربعون
فيما يتعلق بشعراء العرب : ، والثاني والأصمعيفيما يتعلق بأئمة اللغة والنحو كالدؤلي

  )65(.لعربيةالّذين يحتج م في ا
ما على ثلاثة أنواع، النوع الأول  وهو ،معرفة المؤتلف والمختلف: السادسة والأربعون

يتعلق بأئمة النحو واللغة كالأنباري والإبياري، والنوع الثاني ما يتعلق بشعراء العرب 
كزياد بالزاي  ذياد بالذال المعجم جماعة منهم، والنوع الثالث ما يتعلق بالقبائل مثاله 

  )66(.كل سدوس بفتح السين سوى سدوس بن أصمع في طيء
النوع الأول :  أيضاً على ثلاثة أنواع وهو،معرفة المتفق والمفترق: السابعة والأربعون

، والثاني فإنه أحد عشر نحويا وسيبويه أربعةكالأخفش  والنحو فيما يتعلق بأئمة اللغة 
عشى جماعة، والثالث فيما يتعلق  كإمرئ القيس جماعة والأيتعلق بشعراء العربفيما 

  )67(.بالقبائل مثاله الضبيعات

هذا باب واسع جداً لا يكاد ينحصر في  ،معرفة المواليد والوفيات: الثامنة والأربعون
  )68(.أمثال

قال ابن فارس في فقه : ، قال في بداية المسألةمعرفة الشعر والشعراء: التاسعة والأربعون
  )69(. مقفى دال على معنى ويكون أكثر من بيتاللغة الشعر كلام موزون

من ذلك مالك الموت موضع ملك الموت في قول  ،في معرفة أغلاط العرب: الخمسون
  )70(.الشاعر
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،  حصراًالكتب المؤلفة في اللغةصديق حسن خان القنوجي الباب الثاني ذكر في و
 الألف إلى الياء، سواءً فوضع فهرسةً واسعةً في المصادر اللغوية بالترتيب الألفبائي من

 ذكره، يول الذتاب الألكا ووالهندية،أوالتركية أو الفارسية أالعربية ما كتبت باللغة 
عبد الواحد بن علي المقتول في سنة إحدى وخمسين هو إبدال في اللغة لأبي الطيب 

سنة المتوفى (لأبي عمر محمد بن عبد الواحد :  اللغةيواقيت في: خيروفي الأ. وثلاثمائة
 ومن الجدير بالذّكر أنه ذكر بعض الكتب الّتي ليست من كتب اللغة بل في ).هـ345

طبقات النحويين واللغويين، وبغية الوعاة في طبقات : ترجمة اللغويين والآخرين مثل
  )71(.اللغويين والنحاة

، لتينأ مسهاوذكر في: بيان إعجاز القرآن والعلوم المستنبطة من الفرقانفي والخاتمة 
في  العلوم المستنبطة من القرآن : الثانية، في إعجاز الكتاب الكريم: الأولى :وهما
  )72(.الكريم

ه العامة من المعرب والدخيل تتصحيح بعض ما استعملعلى  طلف القما) 2(
  الأغلاطالمولّد وو

الحمد الله الذي عم عباده باختلاف الألسن : ": بدأ الكتاب بالحمد والصلاة، فقال
ون، وخص من شاء منهم بمعرفة العلوم والفنون والصلوة والسلام على سيدنا واللغ

  ". آله وصحبه أولي الهمم العلية والشمائم العنبريةىمحمد خيرة البرية وعل
رتبه على مقدمة و. ثمّ جاء بتمهيد وجيز ذكر فيه سبب هذا التأليف واسمه وترتيبه 

  )73(.وفصول وخاتمة
 وحسب العنوان "تعريف المعرب والمولد وما يناسب ذلك"بـ وأما المقدمة فعنوا 

، اعتمد فيها على كتاب شفاء الغليل للشهـاب الخفاجيوعرف فيها بالمعرب والمولد، 
التعريب نقل اللفظ من العجمية إلى العربية والمشهور فيه التعريب ": فنقلاً عنه قال

ل حينئذ معرب ومعرب وقد يعرب وسماه سيبويه وغيره إعرابا وهو إمام العربية فيقا
  )74(."لفظ ثم يستعمل في معنى آخر غير ما كان موضوعاً له
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بوب الكلمات على : ثمّ جعل فصلاً مستقلاً في ذكر الكلمات المعربة والمولدة المفردة
صلية وما انتهت إليه في حروف المعجم وأورد شروحا لها تتضمن صورا في لغتها الأ

  )75(.العربية
حسب ترتيب حروف المعجم جاء بالعبارات : جاء بفصل مستقلٍّ في ذكر المركّباتو

استغرب في :مثلاً. المختلفة وشرحها، وبين في بعضها أقوال العلماء فيها إن وجدت
إذا نبت شعره، وتجوز في كذا : وبقل وجه الغلام، ضحك ضحكاً شديداً أي ضحكه

ز في صلاته إذا خففها هذا الذي نعرفه وأما اكتفى منه بالقليل وفي حديث البخاري تجو
  )76(.تجوز من ااز فمحدث ذكره الخفاجي، وهكذا عرض مركّبات أخرى

قال ": وهكذا عقد فصولاً مستقلة في كلٍّ من ذكر أوهام الخواص، وقال فيه
الحريري في درة الغواص ومن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة قولهم قدم سائر 

توفى سائر الخراج بمعنى الجميع وهو في كلام العرب بمعنى الباقي ومنه قيل الحاج واس
 في هذا القول تفصيل ثمّ ذكر الأقوال الأخرى ومنها "...لماء يبقى في الإناء سور 

أزف وقت الصلوة بمعنى حضر ووقع والصحيح بمعنى دنا واقترب يدل على : قولهم
  )77(. ...زفة وهي منتظرة لا حاضرةذلك أنّ االله سبحانه وتعالى سمى الساعة آ

وذكر أوهام رسم الخط، فمن ذلك كتابة بسم االله بحذف الألف أينما وقع 
وحيثما اعترض وهذا وهم لأن الألف إنما حذفت منه إذا كتب في فواتح السور وأوائل 

  )78(.الكتب لكثرة استعماله في ما يبدأ به ويشرع فيه
لذيل اي في التكملة، وموفق الدين البغدادي في وذكر الأوهام التي ذكرها الجواليق

  )79(.لخّص في هذا الفصل ما ذكر هؤلاء: والخفاجي في شفاء الغليل والسيوطي في المزهر
والأسماء التي لا تدخل عليها آلة التعريف، وبيان الشهور التي تغلط فيها العامة 

اب وذكر فيها دارات  الكتاتمةثمّ جاء بخ. استعمالاً، وفصل في ذكر أيام الأسبوع
  )80(.العرب

  العلم الخفاق من علم الاشقاق) 3(
 وهو من أعمق علوم اللغة "علم الاشتقاق"كما هو واضح من اسمه أنّ هذا الكتاب في 

  :  الكتاب بالخطبة صديق حسن خان هذا الكتاب بالقولابتدأالعربية وأهمّها في تنميتها، ف
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له  ا من اللطائف والحكم ماتنبهرلسن العرب ولغاأنحمدك يامن جعلت في "
 كياء الفحول، وتتحير لدى الوقوف على حقائقه ودقائقه صحاح العقول،ذأحلام الأ

ووضعت الألفاظ للمعاني بحسب ما اقتضته حكمتك البالغة في الفروع والأصول 
وأرسلت إلينا محمدا الرسول من أكرم جيل وأشرف قبيل بأفصح لسان وأوضح بيان 

ومقول، صلى االله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المتصرفين ببيان وأبلغ قيل 
اللسان والسنان عند الرهان ويوم الامتحان في إبداء برهان السنة والقرآن ما طالت 

   ."لفنون العلم الذيولُ، وهبت عليها من أعلام العصور نسمات القبولِ
فهده نبذة ": فيقولمع بيان فضيلة علم الاشتقاق؛ ثمّ يعرف هذا الكتاب 

شتقاق الذي هو من أنفس العلوم المتعلقة بلغة العرب دة لطيفة في علم الاعشريفة و
وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ":  ثمّ يبين سبب التأليف قائلاً"تفاقعلى الا

  الحالة لم يسبقنيه بياا بتمهيد المسالك، غير أن هذا اموع على هذ فيذلك، يعتني
حتى لم يفرده أهل العلم بالتصنيف، ولا دونوه   طارق،يليه سابق، ولا طرق سبيله قبلإ

، بل غاية ما وقفنا عليه، وانتهى عملنا إليه مباحث نزرة ستقلال بالتأليفعلى جهة الا
 على منواله يو أفردت هذا العلم في هذا المهرق والرقيم، ليمش... وفصول محتقرة
لطبع المستقيم والقلب السليم فيقتدروا بذلك على رد بعض  لغة العرب باالناظرون في

ويم، وسميت هذا المختصر قالكلم إلى بعض واستخراج بعضها من بعض على النمط ال
  )81(."شتقاقالعلم الخفاق من علم الا"

 اللغة يطلق على معان قال في القاموس هو أخذ الاشتقاق في": شتقاقوقال معرفا الا
. ا و شمالاً وأخذ الكلمة من الكلمةالكلام وفي الخصومة يمين  والأخذ فييءشق الش

صطلاح أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى انتهى ـ وفي الا
فظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى يناسبه ل تأخذ من النوقيل هو أ الآخر

اني باعتبار العمل وقيل رد لفظ إلى آخر لموافقته إياه معنى وقيل الأول باعتبار العلم والثّ
في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى وقيل ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعنى 

شتقاق هذا، جاء بالأقوال الأخرى في تعريفه، وبحث  بعد بيان تعريف الا)82("تغيير ماب
 بينه والصرف، وغيرها من غراضه، والفرقأفيه، وذكر أنواعه، وبين موضوعه، و
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حسب طبعه في المطبع للصديقي الواقع في وبال في  ييحتووهذا كتيب الموضوعات، 
  .ةح صف48 في. ـه1296 شهر شوال سنة

هذا، ما وصلنا إليه بعد تحليل هذه الكتب الثلاثة الّتي تتعلق بفقه اللغة 
لغوية قد تكررت عنده في العربية، ومن خلال هذه الدراسة نرى أنّ بعض المسائل ال

هذه الكتب الثلاثة، ولا تسعنا صفحات هذا المقال دراسة بعض هذه المسائل بأسرها، 
ولكن نظراً إلى، ما لا  .واالله الموفق والمعين. فندع هذا النوع من الدراسة لفرص أخرى

حول أهم  "البلغة"يدرك كله لا يترك كله ينبغي لنا أنْ نأتي ببعض آرائه اللغوية في 
النقاط اللغوية الّتي تتعلّق بالدراسات الدلالية حسب تقسيم مستويات اللغة في علم 

  .اللغة الحديث

  شتقاقالافي 
إلا أجمع أهل اللغة : في إجماع أهل اللغة في وجود ميزة الاشتقاق في اللغة العربيةيقول 
ن اسم أ من بعض ون العرب تشتق بعض الكلامإمنهم أن اللغة العرب قياسا، و من شذ

ن الانس من أو  على الستربداًأن الجيم والنون تدلان أجتنان والجن مشتق من الا
  )83(.هذاسائر كلام العرب الظهور وعلى

شتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة الا: ويقول في تعريفة
 لأجلها اختلفا حروفا أوهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة

  )84(.كضارب من ضرب
 أصل يطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة ه: ويقول

طراد أوحروفا غالبا كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط إماضارب إالصيغ دلالة 
  مساويضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفا وضرب الماضأو مضروب ويضرب و

شتقاق وأكثر دلالة وكلها مشتركة في ض ر ب وفي هيئة تركيبها وهذا هو الا وفاحر
  )85(.صغر المحتج بهالأ

 ل ق و، تقاليبها الستة ،كبر فيحفظ فيه المادة دون الهيئة فيجعل ق ول، وق لوأما الأ
 ي، وكان شيخه أبوعلنيجبمعنى الخفة السرعة، وهذا مما ابتداعه الإمام أبوالفتح ابن 

ن يستنبط به اشتقاق في لغة أوليس معتمدا في اللغة ولا يصح  س به يسيرانارسي يأالف
  )86(.العرب
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صدق من أشتقاق أن يكون من المصادر وصل في الاوالأ :الاشتقاقويقول في أصل 
فعال المزيدة والصفات منها وأسماء المصادر والزمان والمكان ويغلب في يكون في الأ

  )87(.العلم
شتقاق لأن بناء مثل عم من الاأالتصريف : شتقاقول مبينا الفرق  بين الصرف والاويق
  )88(.نه خاص بما بنته العربشتقاقًا لأا تصريفا ولا يسمى ىردد من الضرب يسمت

 من لغة يءمما ينبغي أن يحذر كل الحذر أن يشتق من لغة العرب ش: ويقول في الختام
  )89(.ير ولد الحوتن الطأالعجم فيكون بمترلة من ادعى 

  في النحت
العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من الأختصار وذلك كرجل : يقول
 ةشياء الزائد وهذا مذهبنا في أن الأي علي منسوب إلى اسمين والحيعلة من حيعبشم

ضبطر من ضبط : على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد
  )90(.وصلق، والصلدم من الصلد والصدموضبر، صهلق من صهل 

   والمولّد والدخيلفي المعرب
هوما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير : بيقول في تعريف المعر

  )92(.ويطلق على المعرب دخيل: كمايقول،لم يفرق بين المعرب والدخيل فإنه )91(.لغتها
 محمد بن يقال الإمام العلامة الربان القاض:  قائلاً رحمه االله،ويقول ناقلاً رأي الشوكاني

علي الشوكاني رحمه االله تعالى في إرشاد الفحول في بحث المعرب هل هو موجود في 
القرآن أم لا ؟ والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في 

ها؛ ومثل هذا لا ينبغي أن ونحو، إسحق، ويعقوبوذلك المعنى كإسماعيل، وإبراهيم، 
 ييقع فيه خلاف، والعجب ممن نفاه، وقد حكى ابن الحاجب وشراح كتابه النف

 القرآن ماوجد في ء من سوى تجويز أن يكونيلوجوده عن الأكثرين ولم  يتمسكوا بش
غتان العربية والعجمية وما أبعد هذا التجويز ولوكان تقوم لمن المعرب مما اتفق فيه ال

جة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء رد التجويز وتطرق المبطلون إلى بمثله الح
حتمالات البعيدة، اللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله، دلة الصحيحة بمجرد الادفع الأ

سماء جمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل للصرف في كثير من الأأوقد 
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النافون بأنه لووجد فيه ماليس بعربي لزم أن لايكون استدل ....  الموجودة في القرآن
 يصح في يءقرآنا عربيا، وقد قدمنا الجواب عن هذا وبالجملة فلم يأت الأكثرون بش

مية، والهندية، وستدلال به في محل التراع ـ وفي القرآن من اللغات الرااللغة 
حتى قال بعض . الفوالفارسية، والسريانية ؛ مالا يجحده جاحد، ولا يخالف فيه مخ

إن في القرآن من كل لغة من اللغات ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليبحث : السلف
 ،كتب التفسير في مثل المشكوة، والاستبرق، والسجيل، والقسطاس، والياقوت

  )93(.نتهى كلامه رحمه اهللاوالأباريق والتنور ـ 
أ ولا ينافي ورود العجمة في هذا هو الصواب الذي لا يخالطه خط: عليه ويقول معلقا

 العقل والنقل، ىلأن أكثر القرآن عربي وللأكثر حكم الكل ـ لد: القرآن كونه عربيا
وقد بسط في المزهر في بيان العجمة ووجوهها وطرق الإبدال والقلب لا . فليعلم 

نطول الكلام بذكرها وعقب فصلا في المعرب الذي له اسم في لغة العرب وفي ألفاظ 
  )94(.شتتقاق من المعرب أا عربية أومعربة و حكم الاشك في

وماأحدثه المولدون الذين لا يحتج بألفاظهم، والفرق بينه  وهو: يقول في تعريف المولد
  )95(. فصيح وهذا بخلافهوبين المصنوع أن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي

  الترادففي 
  )96(. واحد باعتبار واحديء على شهو الألفاظ المفردة الدالة: يقول في تعريفه

والفرق بينه وبين التوكيد أن أحدهما يفيد ما : ويفرق بينه وبين التوكيد والتابع، قائلاً
 الأول والفرق بينه و بين ةأفاده الآخر كالإنسان والبشر؛ وفي التوكيد يفيد الثاني تقوي

  )97(.ن التابع وحده لا يفيد شيئًا كقولنا عطشان نطشانأالتابع 
زعم قوم أن كل مايظن من : ختلاف الواقع في وجود الترادفويقول في بيان الا

المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كمافي الإنسان والبشر فإن الأول 
موضوع له باعتبار النسيان أو الأنس والثاني باعتبار أنه بادى البشرة وكذا الخندريس 

بار العتق والثاني باعتبار عقر الدن لشدة مافيها، وبه قال ابن عتا، فإن الأول بروالعقا
سماء المختلفة نحو السيف ومابعده من فارس وثعلب وقالوا يسمى الشئ الواحد بالأ

ن من جعلها مترادفة نظر إلى أالألقاب صفات معناها غير معنى الأخرى، والحاصل 
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 تشبه يضها بمزيد معنى فهإتحاد دلالتها على الذات ومن منع نظر إلى اختصاص بع
المترادفة في الذات، والمتباينة في الصفات، قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون هذا 

  )98(.سماء االله وأسماء رسوله من هذا النوعأووسماه المتكافئة، قال  قسما آخر
 في تعليقه على) 99(كيالقال ا: لفاظ المترادفة والمتواردةويقول في الفرق بين الأ

واردة، فالمترادفة تلفاظ مأرادفة وت لمعنى واحد تنقسم إلى الفاظ مالألفاظ التي: ولالأص
 والمتورادة هي .كما تسمى الخمر عقارا وهباء وقهوة، والسبع ليثا وأسدا وضرغاما
أصلح الفاسد ولم : التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد، كمايقال

  )100(. الصداعالشعث، ورتق الفتق وشعب
خبار أن تكثر الوسائل والطرق إلى الأ: ب وفوائد، منهاباسأولوقوع الترادف : ويقول

نطق بحرف ي أحد اللفظين أوعسر عليه النطق به،كالألثغ لا يعمافي النفس فإنه ربما نس
 والنثر، وقد مالراء ومنها التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظ

 وقد ينعكس الحال يلمترادفين أجلى من الآخر فيكون شرحا للآخر الخفيكون أحد ا
لأا  ن التحديدات كلها كذلك،أبالنسبة إلى قوم دون آخرين وزعم كثير من المتكلمين 

  )101(.المركباب بلفظ أجلى منه ولعل ذلك يصح في البسائط دون يتبديل اللفظ الخف

  كاشترفي الا
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة وهو : يقول في تعريف المشترك

  )102(على السواء عند أهل تلك اللغة
والأكثرون على أنه ممكن الوقوع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ : ويقول

شتراك أغلب لأن الحروف بأسرها ومن الناس من أوجب وقوعه وقال بعضهم أن الا
عال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء والمضارع بين مشتركة بشهادة النحاة والأف

والأفعال شتراك فإذا ضمناها إلى قسمي الحروف ستقبال، والأسماء كثير فيها الاالحال والا
  )103(.ستقراء ولا خلاف الأصلشتراك فيها قليل بالاشتراك أغلب الألفظ والاكان الا

  ضدادفي الأ
  )104(.يعرفه بأنه  نوع من المشترك



 
 
 
 
 
 

54 

 

هذا يدل على اتساع العرب في كلامهم وان مذاهبهم لاتضيق عليهم : قول في الختاموي
  )105(.عند الخطاب والإطالة والإطناب

نرى من خلال دراستنا هذه أنّ جهود السيد صديق حسن خان القنوجي في 
التأليفات اللغوية تقتصر على جمع المواد العلمية حول اللغة العربية وتدوينها، وذلك 

  .يء يدلّ على حبه بالعلوم العربية وسعة علمه وكثرة مطالعتهالش
  

*****  
 

  الهوامش
، 388 – 381من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ه التاج المكلّل ي ترجمته من كتاب1)(

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من (، والأعلام 283 – 3/271 وأبجد العلوم
، ومعجم 6/167،168لخير الدين الزركلي ) العرب والمستعربين والمستشرقين

 .3/358  لعمر رضا كحالةالمؤلفين
  )105لويس المعلوف  لالمنجد في اللغة والاعلام(مدينة هندية في أوتر برادش،  :باريلِّي) 2(
 معجم البلدان. (موضع في بلاد الهند:وله، وتشديد ثانيه، وآخره جيمبفتح أ) 3(

  )4/409 لياقوت الحموي
  6/168الأعلام ) 4(
  381التاج المكلل ) 5(
، وأردية 42، والفارسية 54، منها العربية 222 وذكر أن جميع مؤلفاته عددها) 6(

  .، ولم يحصر على العدد الصيحح107
  382التاج المكلل ) 7(
  6/168لأعلام ا) 8(
 8 – 5في أصول اللغة لصديق حسن خان القنوجي البلغة ) 9(

  11 – 9المصدر نفسه ) 11(      9 – 8المصدر نفسه 10)(

  19 – 16المصدر نفسه ) 13(    16 – 11المصدر نفسه ) 12(

  21 – 20المصدر نفسه ) 15(    20 – 19المصدر نفسه ) 14(
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